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 هـ  ١/٣/١٤٣٢
إن الحمد الله محمده ونستعينه ، ونستغفره ونستهديه ونتـووب إليـه ونعـوذ بـاالله مـن شـرور        

أنفســنا وســيئات أعمالنــا ، مــن يهــده االله فهــو المهتــدي ومــن يضــلل فلــن تجــد لــه وليــا مرشــداً ، 
االله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله صــلى االله عليــه  وأشــهد أن لا إلــه إلا

  -:وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد 
اتقــوا االله عبــاد االله ولا تمــوتن إلا وأنــتم مســلمون ، يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا االله ولتنظــر       

 . نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن خبير بما تعملون 
يـا أيهـا النـاس إن {، يجب أن يدرك الإنسان طبيعة الحيـاة الـدنيا ، ولا يغـتر بحالهـا عباد االله     

فهـي متغـيرة متبدلـة لا دوام  } الحيـاة الـدنيا ولا يغـرنكم بـاالله الغـرور تغـرنكم وعـد االله حـق فـلا
 لحالهــا، فكــم تزينــت وتزخرفــت لأنــاس ثم بعــد ذلــك ســقهم صــنوف الشــقاء، وكــم تعــذب فيهــا

وقلــة حيلـتهم ، إلا أ�ــم بعــد ذلـك ســعدوا بعــد الشـقاء، وتنعمــوا بعــد أنـاس مــن ضـيق عيشــهم 
هــي الــدنيا تقــول بمــلء فيهــا حــذار حــذار مــن بطشــي وفتكــي ، فــلا يغــرركم مــني (العنــاء، هــذه 

فالإنســان فيهــا معــرض للابــتلاء والفــتن فربمــا تكــون ) ابتســام ، فقــولي مضــحك والفعــل مبكــي
ــــة غيــــفي ةد ـشيعـــتح ،اهصـــــلع لـــجاح ىاهتــــا الضــــرورية والكماليــــة بيســــر  الأســــرة آمنــــة مطمئن

، ولا يـأمن الخــارج مـن منزلــه حالهـا لا تـأمن علــى  مـن الأوقــاتوسـهولة، تجـد نفســها في وقـت 
بكــل بكلــف  لا أن يعــود إليــه ، وضــروريات الحيــاة مــن غــذاء ودواء لا يمكــن الحصــول عليهــا إ

فنسال االله سبحانه وتعالى أن يسلم هـذه الـبلاد . ومشقة مع غلاء في الأسعار وشدة الأخطار
، وأن يكتــب لهـا الفـلاح والصــلاح في  مــن الفـتن مـا ظهــر منهـا ومـا بطـن وجميـع بـلاد المسـلمين

  . كل شؤو�ا

ن الفــتن لهــا خطــر عظــيم علــى الإنســان في حياتــه وبعــد مماتــه ، ولــذا فــإن عبــاد االله ، إ         
كـان كثـيراً مــا يحـذر أمتـه مـن الفــتن وخطرهـا ويبـين لهــم ) سـلمصـلى االله عليــه و (الرسـول الكـريم 

صـلى (عـن عبـداالله بـن عبـاس أن رسـول االله أسباب النجاة منها للسلامة من تلـك الأخطـار ، 
اللهــم إني (( :كـان يعلمهــم هـذا الــدعاء كمـا يعلمهــم السـورة مــن القـرآن يقــول) االله عليـه وســلم



القـبر وأعـوذ بـك مـن فتنـة المسـيح الـدجال  أعوذ بـك مـن عـذاب جهـنم وأعـوذ بـك مـن عـذاب
 . ))ا والمماتيوأعوذ بك من فتنة المح

ـــة لشـــدة ضـــررها         ـــه مـــن الفتن ـــدعاء يكـــرره لمســـلم في يومـــه مـــرت عديـــدة فيتعـــوذ ب هـــذا ال
) صـــلى االله عليـــه وســـلم(رســـول االله  :قـــال :عـــن جعفـــر بـــن علـــي عـــن أبيـــه قـــالو . وخطرهـــا 

ـــة(( الضـــلالة بعـــد المعرفـــة ومضـــلات الفـــتن وشـــهوة الـــبطن  أخـــوف مـــا أخـــاف علـــى أمـــتي ثلاث
 .))والفرج

فـــإن الســـلف أيضـــاً كـــانوا ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(وكمـــا جـــاء التحـــذير مـــن رســـول االله        
االله عنــه يقــول  يسمعــت أبــا الــدرداء رضــ :مطــرف بــن الشــخير قــاليخشــون خطــر الفــتن ، قــال 

 . حبذا موتا على الإسلام قبل الفتن 

  ؟قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث أين كنت يا عامرو        

 :كنت حيث يقول الشاعر  :قال

 وصوت إنسان فكدت أطير     عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى  

 . ولا فجرة أقوياء  أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء

أن  :ا التقــوى فقــالاتقــوا الفتنــة بــالتقوى فقيــل لــه أجمــل لنــ :وكـان طلــق بــن حبيــب يقــول       
تعمل بطاعة االله على نور من االله ترجو رحمة االله وأن تترك معصية االله علـى نـور مـن االله تخـاف 

  .عذاب االله رواه أحمد وابن أبي الدنيا 

ـــهوقـــال         ـــذين ظلمـــوا مـــنكم خاصـــة{ :الضـــحاك في قول ـــة لا تصـــيبن ال  :قـــال }واتقـــوا فتن
 .تصيب الصالح والظالم عامة

نعـوذ بــاالله مــن الفـتن مــا ظهــر منهــا ومـا بطــن ، أقــول هـذا القــول وأســتغفر االله لي ولكــم        
 . فاستفغروه إنه هو الغفور الرحيم 



 خطبة ثانية 

لما كان خطر الفتن شديداً علـى هـذه الأمـة ، وقلمـا يسـلم منهـا إنسـان ، جـاء عباد االله ،      
مــا تــرك خــيراً إلا ودل الأمــة عليــه ، ومــا الــذي ) صــلى االله عليــه وســلم(التوجيــه مــن المصــطفى 

ــش كرـحو لىإ ًارـهنم اهرذـج ، اـيجوتلا ءاـبتإب هعا ـطلاقر ـلاـسي تيه ملبــا الإنســان مــن الفــتن ، 
  -:ومنها 

عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـال : ) صـلى االله عليـه وسـلم(التمسك بكتاب االله وسنة نبيه 
قـد تركـت فـيكم شـيئين لـن تضـلوا بعـدهما كتـاب إني (() صلى االله عليه وسـلم(رسول االله  :قال

ففيهمـا الخـير والفـلاح للبشـرية ، . رواه الحـاكم  ))االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يـردا علـي الحـوض
إلا وجـاء بيانـه فيهمـا ، ومـا مـن شـر إلا وفيهمـا بيانـه والتحـذير فما من خير ينفع هذه البشرية 

 . حكاماً ومحكومين منه، ففيهما صلاح الأمة أفراداً وجماعات ، 

ــه        ــم وتعليمــه والعمــل ب ــم العل مــن أهــم الأمــور في الســلامة مــن الفــتن تعلــم العلــم : تعل
وتعليمـــه والعمـــل بـــه ، ولا شـــك أن العلمـــاء هـــم أبعـــد النـــاس عـــن الفـــتن والوقـــوع فيهـــا ، وهـــم 

لنــاس الســبب أيضــاً في ســلامة غــيرهم مــن الوقــوع في الفــتن وذلــك لمــا يقومــون بــه مــن تعلــيم ا
 .ونصحهم وتحذيرهم من الفتن وأخطارها 

مـن كـان  :قال عبـد االله بـن مسـعود، التمسك بهدي من مات من السلف الصالح وكذلك 
مـنكم مســتنا فليســتن بمــن قــد مـات فــإن الحــي لا يــؤمن عليــه الفتنـة أولئــك أصــحاب محمــد أبــر 

ة نبيـه وإقامـة دينـه فـاعرفوا هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفـا قـوم اختـارهم االله لصـحب
ـهقح مــستمو مه اوكبــديهم فــإ�م كــانوا علــى الهـدى المســتقيم وإذا كــان مــن أعظــم بــل أعظــم 

 .... .أهل زمانه صدقا وبر

 .... وصلوا وسلموا    


